
 تونــس – اختارت سوســـن العويتي، 
المنســـتير  مدينـــة  ابنـــة  التونســـية 
الســـاحلية، أن تكـــون انطلاقتها الأولى 
في عالم التشـــكيل عبر فـــن طيّ الورق، 
فهي لم تكن من هـــواة المعارض الفنية 
التشـــكيلية المتنوعـــة. بل جـــاءت إلى 
عالم الفن التشـــكيلي المليء بالحكايات 
والقصص والفنون والمتشعب بالخيال 
الفني الواســـع، بعد سنوات قضتها في 
الدراسة الجامعية والعمل الأكاديمي في 

مجال التسويق.
تلك المرأة التي اشتغلت سنوات في 
مجال التسويق، أبدت شغفها بتصميم 
أوراق ونحت أشـــكال مختلفة ومتنوعة 
وزخرفة لوحاتهـــا الفنية، بحكايات من 
ورق المجلات، لتكون بذلك أول انطلاقة 
عملية في عالم الفن التشـــكيلي عبر ”فن 

الأوريغامي“ الشهير.
وعملـــت العويتـــي مـــن خـــلال أول 
معـــرض تشـــكيلي احتضنـــه غاليـــري 
”صـــلاح الديـــن“ فـــي ضاحية ســـيدي 

بوسعيد السياحية في العاصمة تونس، 
علـــى أن تكـــون واحـــدة مـــن الفنانات 
بتجســـيد  والحالمـــات  الطامحـــات 
أحلامهـــنّ على أرض الواقع عبر جدران 
معرض تشـــكيلي لأعمالهـــا الفنية التي 

تعتمد على الورق.
وبدت التشكيلية التونسية مصمّمة 
ومنســـجمة مع لوحاتها المصنوعة من 
”الـــورق“، وأطلقت اســـم ”الوعي التام“ 
علـــى أول معـــرض فني سيســـتمر إلى 

نهاية نوفمبر الجاري.
وقالـــت في حـــوار مع ”العـــرب“ إن 
عنـــوان المعـــرض فـــرض نفســـه لأنه 

يمثل القاســـم المشـــترك بيـــن الأعمال 
المعروضـــة وتجربتها الشـــخصية في 

تنظيم أول معرض فني لها.
وأضافـــت أن العنـــوان يعبّـــر عـــن 
طبيعـــة  بتغييـــر  وقرارهـــا  مســـيرتها 
حياتها، مشيرة إلى أنها ”عملت الكثير 
مـــن التدريـــب الخـــاص.. مثـــل الرحلة 
الداخليـــة“ للوصـــول إلـــى ”الحرية في 
وعـــرض أعمالهـــا في معرض  الإبداع“ 
فني. واكتشفت العويتي غرامها بالورق 
منذ صغرها، فصمّمت أشـــكالا مختلفة 
مثـــل القـــوارب والطيـــور، وأخذت من 
فـــن طي الـــورق، الذي يرتبـــط بالثقافة 
اليابانية، طريقا لعمل تصاميم ولوحات 
مختلفـــة الألوان والأشـــكال، وتضع في 
نفس الوقت ”كل تصوّراتها ومشاعرها 
بالأشـــكال“ الهندســـية التـــي تزيّن بها 
اللوحـــات الفنية المعروضة في معرض 

”صلاح الدين“.

وأوضحـــت العويتـــي أن انطلاقتها 
الأولى فـــي عالم المعارض التشـــكيلية 
”غيـــرّت حياتهـــا بشـــكل كامـــل بعد 16 
عاما عملت فيها في مجال التســـويق“، 
حيـــث اتجهت إلى اللوحات للتعبير عن 

المشاعر عبر فن الأوريغامي.
ويعرض في غاليري ”صلاح الدين“ 
ما يقرب من 11 لوحـــة بأحجام مختلفة 
معلقة على جدرانه، إضافة إلى أشـــكال 
مختلفة من طائر الكركي، الذي يكتســـب 
شهرة كبيرة في فن طي الورق الياباني، 

معلقة في سقف المعرض.
وتســـتخدم الفنانـــة التونســـية في 
تصميم لوحاتها الأوراق المطبوعة من 
المجلات والكتالوج وتعيد استخدامها 
بطريقة فنية، حسب التصاميم والأشكال 
الهندسية أحيانا، فلوحاتها المعروضة 
فـــي الغاليـــري مختلفة ومتشـــابهة في 
آن واحـــد. وبالنظـــر إلـــى مجموعة من 

تتحرّك  اللوحات يمكنك رؤيـــة ”وجوه“ 
في المعرض الفني.

وعملت الفنانة التشكيلية التونسية 
علـــى تدريـــب نفســـها علـــى تصميـــم 
اللوحـــات  مـــن  مختلفـــة  أشـــكال 
بالاســـتعانة بالتكنولوجيـــا والإنترنت 
عموما، واســـتطاعت اكتســـاب مهارات 
إضافية لتنميـــة قدراتها على صعيد فن 

الورق.
وقالت إن فن الأوريغامي ”كان مجرد 
لعبة في البداية“، لكنها اكتشـــفت أنها 
مولعـــة به لدرجة دفعها الأمر إلى إنتاج 
لوحـــات متنوعة لعرضهـــا في معرض 
خاص. وأشـــارت إلـــى أن ”إنجاز لوحة 

يأخـــذ الكثيـــر مـــن الوقـــت والتصميم 
والتنســـيق بين الألـــوان، والتفكير في 
كيفية استغلال الورق -المفترض رميه- 

لعمل فني دائم“.
وقالـــت ”لكل لوحـــة مـــن اللوحات 
المعروضـــة فـــي معرض الوعـــي التام، 
قصة“، وأحيانا يطغى اللون الأزرق على 
لوحات العويتي التـــي تعتبر أنه يمثل 
”الارتبـــاط بين الســـماء والبحر والنظر 

إلى الأفق.. والأمل“.
واختـــارت العويتـــي فـــي لوحاتها 
المعروضة في غاليـــري ”صلاح الدين“ 
أن تكـــون التقاليد التراثيـــة والحرفية 
لتونـــس حاضـــرة في معرضهـــا الأول. 

كبيـــرة  بأحجـــام  لوحـــات  وصمّمـــت 
وصغيرة ”تنقل مـــا تميّزت به أرضيات 
وجدران المنـــازل في المدينـــة القديمة 

لتونس العاصمة“. 

وتقـــول إن ”البـــلاط الأصلـــي عمره 
أكثر مـــن 400 ســـنة وألوانـــه تعبّر عن 

الأصالة والتراث التونسي“.

وترى الفنانة التشـــكيلية التونسية 
أن تنظيـــم أول معرض لهـــا كان تجربة 
”ناجحـــة وجلبـــت تفاعـــلات إيجابيـــة 
مـــن الزائرين“ على الرغم مـــن تأثيرات 
جائحة كورونـــا على الوضـــع الثقافي 
وشتى مناحي الحياة في تونس وبلدان 

العالم.
وقالت إنها ”لمســـت مـــن الزائرين 
الكثير من التفاعل.. ومزيجا من الدهشة 
والتعجّب أمام النمط المستخدم للتعبير 
في اللوحات“، مشـــيرة إلى أنها ستعمل 
على إعادة تقييم معرضها الأول للتركيز 
على وضع تصوّر مستقبلي لأعمال فنية 

وتشكيلية جديدة.

هندس الفن في ثنايا الورق
ُ

سوسن العويتي تشكيلية تونسية ت

فن يضمن الدهشة والتفاعل للمتلقيلكل لوحة قصة

استلهام من التقاليد التراثية والحرفية لتونس

إنجاز لوحة يأخذ الكثير 

من الوقت والتصميم 

والتنسيق بين الألوان
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محمد شرف ومهى أبوشقرا يبثان الحياة في المجال التشكيلي افتراضيا

 بيروت – منذ أقل من شـــهر وأكثر من 
عشـــرة أشـــهر على اســـتفحال الأزمات 
الاقتصادية والسياســـية والصحية في 
لبنان أقـــدم الفنان التشـــكيلي اللبناني 
والكاتـــب الصحافـــي فـــي مجـــال الفن 
شـــرف،  محمـــد  الجامعـــي،  والأســـتاذ 
بالاشـــتراك مـــع الفنانـــة اللبنانية مهى 
أبوشـــقرا، على إطلاق دعـــوة عبر موقع 
فيسبوك إلى كل فنان تشكيلي بأن يختار 
عملا له يرفقه بنص صغير، وينشـــرهما 

على حسابه.
ولا تســـتثني هـــذه الدعـــوة نشـــر 
نصـــوص شـــخصية أو وجدانية مُرفقة 
بالأعمال الفنية خارج محاولة ”تفسير“ 
للعمـــل الفني. فصاحبـــا الدعوة، اللذان 
همـــا أيضا من الوســـط الفنـــي، يدركان 

عمق ما عنى الفنان التشكيلي الأميركي 
كان  ”إن  قـــال  عندمـــا  هوبـــر  إدوارد 
باســـتطاعتك أن تعبّـــر عنـــه بالكلمات، 
فلا داعي لأن ترســـمه في لوحة“. وفعلا 
جـــاءت العديد من النصـــوص المرافقة 
لأعمـــال فنانيـــن بمثابـــة اســـتطرادات 
في ذكـــر مناســـبة إنجاز العمـــل الفني 
أو اســـتكمال له أو مســـاءلة كتابية عمّا 
عبّروا عنـــه، أو حاولوا التعبير عنه في 

لوحاتهم.

قلب أدوار

فـــي  المشـــاركين  الفنانيـــن  مـــن 
المبـــادرة يحظر حتى الآن الفنان مروان 
عبدالواحـــد والفنان نزار ظاهر والفنانة 
زينب شـــريف والفنانة وفـــاء نصر. وقد 
نشـــر الفنان محمد شرف بعد مرور عدة 
أيام علـــى مبادرته نصا تحفيزيا مرافقا 
لإحدى لوحاته ســـبق انطـــلاق المبادرة 
وتحقّقها، قال فيـــه ”كنا قد طرحنا فكرة 
نشـــر عمل تشـــكيلي مع إضافـــة كتابية 
(نص) تتعلّق به وســـأكون أول من يقوم 
بهذه الخطوة، علـــى أمل أن يفضي ذلك 
إلـــى بعض «الحماس»، وينســـحب قرار 
القيـــام بها على الأصدقاء التشـــكيليين 

المريدين“.
هـــذا  بالحمـــاس  الفنـــان  وقصـــد 
الشعور الذي سُلب منه القسم الأكبر من 
اللبنانييـــن ومن بينهم حتمـــا الفنانون 
التشكيليون، إثر أفول الحياة التشكيلية 
في لبنان بشكل كامل بسبب الدمار الذي 
لحق بالصالات، ونتيجة لكل ما جاء من 
قبله من كوارث على المستوى الوطني.

وتجـــيء هـــذه المبـــادرة الفنية في 
وقت يعاني فيه لبنان من تشديد قوانين 
الحجر الصحي بســـبب جائحة كورونا 
وانهيار  الاقتصـــادي  الوضـــع  وتدهور 
القدرة الشـــرائية لدى الفـــرد اللبناني. 

مبادرة لها مفاعيل عدة أهمها أنها تعيد 
تصويب الأمور ولفت النظر إلى أن الفن 
لم يكن يوما ممارســـة هامشـــية، بل هو 
عامل مُحرّك في صلب المعيش اليومي، 
ولاســـيما إن كان ينـــوء تحـــت ضربات 

الأسى والانتظار.
وأهميـــة هـــذه المبادرة تقـــوم على 
جعـــل الفنان ناقدا فنيا بشـــكل أو بآخر 
وجعـــل الناقـــد الفنـــي أو الكاتـــب عن 
اللوحـــات التشـــكيلية قارئـــا لنصوص 
حميميـــة كتبهـــا الفنـــان عن فنـــه. ولا 
يخفى على أحد مدى أهمية قلب الأدوار 

هذه.
فهـــي من ناحيـــة تفتـــح الرؤية عند 
الفنان، الناشـــر للوحته علـــى الصفحة 
الفيســـبوكية، إذ تجعلـــه يطلـــق خياله 
التفكيكـــي والســـردي حـــول عمـــل من 
أعماله فيكون ذلك سببا مباشرا لتطوير 
عمله الفني تحت عنوان النقد الذاتي أو 
التأمل العميق في ما أنتج إلى الآن وفي 
ما يرتئيه مُســـتحقا بـــأن يكون بداية أو 

استكمالا لمساره الفني.
هـــذه  تُتيـــح  ثانيـــة  ناحيـــة  ومـــن 
المبادرة لكل صحافي وكاتب للنصوص 

الفنيـــة  بالإنجـــازات  المتخصّصـــة 
التشكيلية أن يضطلع على حميمية آلية 
تفكير الفنان، والســـياق الذي أنتج فيه 
عملا فنيـــا دون آخر فيطوّر ذلك من آلية 

تفكيكه لأسرار الأعمال الفنية.

فكرة ليلية

من يعـــرف الفنان التشـــكيلي محمد 
شـــرف يعرف تمامـــا بأنه فنـــان ”ليليّ“ 
المزاج وكتوم، يشـــعر ويفكّـــر أكثر ممّا 
يقـــول، وصاحـــب روح لاذعـــة تختـــار 
مناســـباتها جيدا قبل القيام بأية حركة. 
لذا ســـألنا الفنان في أي فترة من النهار 
خطرت له فكرة المبادرة، فأجابنا ”أغلب 

الأفكار تجيء في الليل“.
فـــي الليـــل انطلقت فكرته، ويســـهل 
تخيلها نابعة، بمشاركة  علينا ”بصريا“ 
الفنانة مهى أبوشـــقرا، من عقل ”الزائر 
الليلي“ وهو شخصية من لوحات الفنان 
نفســـه، تشـــبهه كثيرا حتى في الشـــكل 

الخارجي.
كان  إذا  الليلـــي“،  ”الزائـــر  وهـــذا 
بالإمـــكان لنـــا وصفـــه، هو إنســـان بلا 

ملامـــح واضحـــة خاصـــة فـــي الليـــل. 
يشـــبه الظـــل وليس هو بظـــل البتة، بل 
حضور نافـــذ. وهو ذاتـــه الزائر الليلي 
في معظم لوحات الفنـــان ووراء صوره 
يصوّرها  التـــي  الرائعة  الفوتوغرافيـــة 
لمدينته بعلبك خلال فترات الليل وتبدّل 

الفصول.
قال لنـــا الفنان خلال معرضه الأخير 
الـــذي أقامه بعد غياب عـــن العرض دام 
لمدة سبع سنوات، ”رسمت هذه اللوحة 
خـــلال فتـــرات متباعدة، ومـــزاج متقلّب 
وروحيّة متغيّرة. لأن نفســـية كل إنسان 
منّا، متبّدلـــة بين لحظة وأخـــرى“. هذا 
التبدّل الذي يعتلي محمد شرف أمواجه 
الهوائيـــة أراد أن يشـــاركه مـــع فنانين 
آخريـــن بوصفه فنانا وكاتبا فنيا في آن 
واحد، ومن هنا تأتي الأهمية المُضاعفة 

لهذه المبادرة.
يُذكـــر أن الفنـــان محمد شـــرف من 
مواليد عام 1955، متخـــرّج في أكاديمية 
الفنون الجميلة بمدينة سان بطرسبورغ 
الروســـية، أنهـــى دراســـته عـــام 1989، 
وحصـــل على الدكتـــوراه فـــي نظريات 
الفن المعماري وتاريخه. ثمّ عاش لعشر 

ســـنوات في فرنســـا وإيطاليا، وأجرى 
دراســـات معمّقـــة فـــي الفن الجـــداري، 

ومارس الرسم الجداري.
والمعرض الأول له في لبنان كان في 
مدينة بعلبك عـــام 1989، وتضمّن أعمالا 
رسمها في روســـيا. أما معرضه الثاني 
فنظّمـــه عـــام 2002 فـــي ”دار النـــدوة“، 
واشـــترك بمعارض كثيرة في العديد من 
البلدان الأوروبية مثل روســـيا وفرنسا 

وإيطاليا.
أما الفنانـــة مهى أبوشـــقرا فتمتاز 
أعمالهـــا بعفويـــة تســـيّرها بدراية من 
حصل على دراســـة أكاديميـــة فنية. كما 
تظهر الألوان كعنصر مهم في لوحاتها، 
تكاد تكون كل العناصـــر الفنية الأخرى 

تحت تصرفها، أي الألوان.
وهـــي حاصلة على ماجيســـتير في 
الرســـم والتصوير من معهد الفنون في 
الجامعة اللبنانية. وفي رصيدها العديد 
من المعارض المشـــتركة في لبنان، إلى 
جانب معرضها الفردي الأخير في صالة 
إكسود اللبنانية قبل أن يحل على لبنان 
غيم الخراب في عز يوم صيفي من شهر 

أغسطس الماضي.

ق ليل لبنان (لوحة لمحمد شرف)
ّ
انفجار المرفأ عم «زائر ليلي» يشبه مبتكره محمد شرف

أطلق الكاتب والفنان التشكيلي اللبناني محمد شرف بالتعاون مع مواطنته 
الفنانة التشــــــكيلية مهى أبوشــــــقرا مبادرة فنية تلقفها الوســــــط التشكيلي 
ــــــارز. وتقوم هذه  اللبناني بشــــــكل خاص والعربي بشــــــكل عام، باهتمام ب
المبادرة على دعوة كل فنان تشكيلي لينشر على صفحته الفيسبوكية عملا 

فنيا له يرفقه بنص من تأليفه.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

مبادرة فنية لبنانية تتآلف فيها الكلمة مع الرسم

مهى أبوشقرا تدعو الفنانين 

إلى المشاركة بأعمالهم في 

ر عن 
ّ
صفحة فيسبوكية تعب

تطلعاتهم

*

رســــــمت الفنانة التشكيلية التونسية سوســــــن العويتي بخطوط الورق وفنه 
المتنوّع لوحات زينّت أول معرض فني لها مع انطلاق مسيرتها على صعيد 
فــــــن الأوريغامي. وعبّرت من خلاله في معرض احتضنته ضاحية ســــــيدي 

بوسعيد التونسية عن ”الوعي التام“ بالذات والهوية والآفاق والأمل.

أحمد القدوة
صحافي فلسطيني
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